
٤١٦ ا)سالة

 ف فيقوم'' يجدها حتى بلبث فلا جاعة يدتض ومصل
 الدنيا عن ، بد-يه بين يقف اذى الله جلال يشغله ، خاشما الصف

.٠ ظهره. وراء خلها التى
 إلعدث يستمع الكثيرة الطلقات هذ. من حلقة وجالسإى

 كر، مرآذا اشه كر بد أد ، نصتاقارئ' أو ، واعط أو أونقيه
 من رواق محت عتب أو ، الأساان من اسطوانة إلى أومستند

 ، لأابمه أويسبح كتاب، ينظرو الأروقة،يقرأىمج،أو
 ، الجد جال فيندم المسلاة يتنار أو ، قخأنمنالشئون أوبتفكر

... ملاة ى :كأمه الملا انتظار. من ويكون ، النم ورقة

- الاء ركة وتحتها بإلثاية السا: القبة(1): ا«مرى بامع "من
 ا"مروس)الى (.نارة2-) الميى الشهد شرقالسجدحجال الأعات قبة(2)

 واحد( مؤذن الأخرى المنارات ق يؤذن وإغا ، اللؤذيي من جأعة فيها يؤذن

 شرق ى الساعات( )قبة المادن زن قبة حيال وكان
 وخلقان ، مردمه إلازق ماءليه ، الثياب رث رجل الحد،

 ، أخرى الجد إى وي:غظرر ، تارة الناس إلى بعينه بو. إلية
 م

 الدر، قبة ، الباذخة القبة هذه ى يقرؤه جايلاً، تاربها فيه فيقرأً
 المدينة استقبلت جمة أى ومن ، الدنيا مباى أعجب )من وحى

 مال جيع ل منيفة ، الدواء ى ذاهبة ، النسر قبة لك بدت
 منفرآمه(' أيعى ولا أى شى دمشق (")وليس البه

»

 من يحلو لا هذا( الاس يوم إل) أه الأموى عل الة شم ومن(١)
 جاعة تقفى فلا ، أبوابه المجد بفلق أن إل الظهر أذان من نافة ملاة
 أخرى تشرع حى

 باوطة إن(2)
 استمدت ما على وناءا6 الوم إل زال ولا: تلت. إترت(٣)

 و٠٠. بعم هو وما طقات بت هر ما فها ، عالة بنايات من ودمثق
 الأكر المدت يهد القة هذه وت ، الجل بواب الطفل الهبة بواب

 حنا» ورزقه أجاه فى اة مد التي البدر تحتها جلس من وآخر ، البلد ى
 م

 دمتى لى اناة مور من

••• الأموى الجامع فحن
 الطنطاوى عل الأستاذ

·-٠ د٩ ،ر٥5  الناس خرج(٥٤8٩ سنة منيف ا-قة) أمية فى
 فه فارا ، الأمرى الجد معن إلى عافهم -عى

 ، ه و ما

 ذهبا، يقطر الجد حى)كاد جواالرج، وأر ، البأ±
 بالملا: يقون ، ووحداناً زرافات عليه وأقبلوا (، ويشتعللطب]

 ، بوض تى بمخهم حق والتعاون وبالاجتماع ، علهم اشه حق
 البال وراحة ، النفس واطمئنان ، الله بثواب و.ودون

 تمن من ، المين ف أ>ى ولا النفس، إ أشى وليس
 ون:ق يلو، ما ليطوف الر، وإن ؟ الصيف ليال فى الأموى

 مها تفجر الجبال ويصعد الأطيار، تغرد ويسمع ، الأزهار عبير
 إل يعود م ، الأهار نحها من مجرى الجنان وبدخل ، الميون
 يجاس حي نفه ى ويجد ، كلًه ذلك من أجل فبراء الأموى

... ذاك من :ى ى لايجدا ، أني ونفحة ، طرب هزة يه ٥ د م و ص

 الجد تامتالا ، منا نمانا تنم ، ريحة عشية وكات

 السجد بلاط عى به فياق رداءه يخلع متوى إإ وثم إلناس
( الحن وسط )ف وهى ، الاء قبة إل ويرع: الناعم الأبض

 عل غة6 ، الالماق حر ، تجيب رخام من ، مشعنة صفيرة وى
 وسطه ق حدد شباك ومحها. الناسع ا)خام من -وار أربع

 قضيب كه بنتى م تفع فير ، عار إلى الاء يمج ، عاسى أنبوب
 لصايح جرانها زيت وقد(" )لجين

 من الأول الإبع آخر ق زارها وقد ، باولة لا الرصف هذا(١)
 تمة ، الؤذون فهبا يبطر قد جياة سدة اليوم البركة وفوق ، اامن القرن

 مد.ا.ة إل تبري وند ؟ ارخم -وارمن ر.ع أركن أيمة عى
 )وهى الغيجة قرية من ينم. واللذة العذوبة ق غاية ماء ر«ر ، الغيجة ماء
 ادو.مان. أبنية غ.ن ربا.7 التبرع ول كلا( عشرن عل دمق من

٠ المجاي ولا: أحد رجهاة، باشا ناظم دمدق إلى الماء هذا جر وأولمان
 قرت ناة ف الما. من كر أ تم ثبر ، أءبب ذ الر:ت ن نأجراء

 .تذعادين الكبر الفروع وكان:امهذا والماجد اليوت وأدخل ، فالصخر



٤١٧  ا)سالة

 وي٤

 ما» عيمى منارة« الناس يسمها النى المالية النارة وهذه
 البيا. النارة عتل بزل اللام عليه عيى أن الحدث فى باء

 أانارة ومده. وارتفاءء( عوقها من ويعجب ، دمشق شرق

 المجا"ب ودضهوافما فأجادوابنياها، ، اللون بناها الى الغربية
 والنار:. حكام والا والضبط النحت، ودقة ، ازخرف باعة من

 ، الايع فها وأوقدت ازينت وقد المروس( منارة) الثالية
 دخولا.شاء الؤت»ليدان"« المحن عط الطلة فها فشر وقام

# # #

 عيى منارة(٢)- النر قبة(9 البنرية:) الجرة مى اد«رف منظر
 المرد منارة)(- الفرية النارة(٣)

 الفتين مجلس عن نسأل. مأة له قروى" السجد ودخل

 في ، أته عاهم فرض جاء أثعة"؟ قبة عند عليه دل حتى

 والمحدثين الفقهاء ع{ يدور فذهب جواها. مهم واحد عند يجد

 من إتلخروج و} مهم فيئس ، بطائل مهم يفز فح يسأم،
. والي حاله من ويجب ، اليه ينظر والفقير... السجد

،
 وكان ، الأوقات به ترف الذى للبسيط اليوم مخمصة القرنة هذه(١)
 بإن الشهور الفلك ابرام ب عى الدن علاء الشيخ البيط منع الذى

 الخ فصنع م1٢٩٣ سنة خلل عله فطرأ ، ه٧٧٧ سنة التوق الشاطر
 ، غبره بسيطا أن( جد دمشق)وهر زبل الأزهرى الصرى الطنطاوى عد

 وجدل وأزلاقدم ، ترمسالاقلفجر فيه وزاد ، القيق عىالأنق وحبه
: الحدائق() ى قال ، الآن إل فيها وهو ، مشهود وم ف مكانه هذا

 بعد الطنطاوى به تفرد ه نظر لا شريف موضوح( البسيط أى) وهو
 الحاط ان

 تقومعى منالمديد صغير باب إلا لها غروالجدليس عالية وىغرفة(2)
 سل الهاالاعى طريق ولا ، قبة وفوقها المجر من كيرة أعد: غابة

 نتحهاً حى كزا فها أن أملقا وكهن تتحدث وكنا ، الباب حيال ينصب
 من طائفة مها واستغرجوا. الحامة المرب ى- أذكر -ا الأن

 خطر له شيخا الآن لحوى أحها ولا. الندة والماحف الكتب
٢٧٤٥

: قال فلاجاءه. اليه فأشار ، آيا ينصر أنت عليه وعز
... مألتك عتل اعرض

: المجنون هدا إلى ياقوم أناروا: وماح ، القروى فضحك
 وااةتماء اللفتين أتجزت وتد ، مسأاى عن بجيبي أنه رعم

 يتكا.ون، وطغةوا ، الصوت عتل الناس فأقبل: وأعابالحدث
 فلمل تأله أن عليك لا: وقائل.. مجنون فانه دعه' قائل: فقال
 ما"م فانار ، الأنتن إلى جوابه واجل سماء: وقائل... علماً عند،

 ؟ ةثلون
 وانقدت ، السجد ف من كل ،وسكت سكتوا بم
 ، متكام فهم يق وم ، والذاكرن والدرسين القراء أسوات

 أكبر.،( )اشه: وعد,ا ، النبوة رذدسهم فو تلمت قد لأنها
 مى أغا اآذن من علهم تهط ، الجد واى ف لددى
 وجال ، الدن وجلال ، الولى دوعة فها ، الماء من هابطة
 وتحاذت ، المفوف ورمت ، المجالى فتقوضت... الاعان

 نفوسهم ى الدنيا فات... أكبر اث: الأمام وقال كب، النا
 يكنن مهما لأنه ؟ البول فها وطمست ، الشبوات مها واعت

٤ اذ إلا هl ولا! اأكبر... ف كبر من

 المائة الأربة الأركان من ركنان فيه ويدو: الدافن من اطرم منظر
 الؤذن سدة وتبدو الأكبر- الحدث يجلى ونخها النبة تحمل الى
 فما يجلى الى الفورة (وباب3) رقم٤ الما أو الأمر وسد:(١) رقم

 (يؤدى واحة آثاره تزال لا) باب لما وكان معاوية اتخذها وقد ، الأطيب
 النبى الطامع وراء كان الذى الثفراء تصر إل

: له فقالوا ، القروى إى عادوا ، الصلاة قفيت فلا
: فقال ، إليه فذهب. ما>بك فسل أذهب

 ؟ ع{تولك أنت فمل الجواب، عل قادر أنك زعمت ، اهذا
 باشه أستعين: قال



٤\٨ الرسالة

 بمض إلى بمهم ونظر ، مأخذه الجد مهم أخذ -عوه فاما
 ا)جل عإ كتر: أمن يعجب: م درى لا حالا مشدوه وكمم

 انتهوا، نم ، عله كر: مع هيئته دنانة من أم. هيئته رثألة مع
 إلاآة تظنه وما ، لشأنا له فان ازجل، أدركوا ، ويحج فقالوا:

 وجلال ، الفقر و=ر' ، المح حقيقة ترينا جاءت اشه آت من
 ا ارحل كرا أدد... التواضع

 خرج قد فقالوا:

0٠. ه'٥ بدر ن٠ .م أوليس قاذا:
 السديصاتية ق إلا رأيناه ما والله: القوم من رجل دقال

 وتخذ ، ومراحيضها كنفها ينظف فكان ، أيام منذ زلما وقد
 كنا عا إلا رأينا. وما. لإدخول له أذوا حى. الباب عى عله

 أحدا يكل. وم ، بتسبيع مشتغلا أو ملاة عى

... اليه بنا قوموا ، ويحر: الفتون قال

 أنت؟ من: له قالوا ، عليه فلادخارا

 الناس من رجل: قال
 ب ج

 إلا إله لا الذى بإله نسألك وإنا ، جوابك عمنا قد: قالوا
 أنت من أخبرتنا ما إلا هو

 نأا ، أقد،م وتد أما.. راجعون اليه وإنا ش إنا: قل
 ال:زال حامد أو

 ويألونه يقباوهمما، بديه عتل وانكبوا! حجةالأسلام: فصاحوا
 فوا انمر تم الغد. ق جلسآ لهم يعقد أن

# يو و

٠٣ ء ه ء ا,ء٠٠٠٠, ٢") ر دمشق فارق قد الشيخ.. فاذا ناروا الند كان فلا

 أن تستطيع أفأنت ، وحيرتهم امغ:ين أعجزت وقد: قال

 ؟ علها تجيب
 ا أستعين: قل

... ركيت كيت الواب تى... وكذا كذا مى: ثال
: الباب الفقر واتدر

 الفرب الجدار عى وى ، الفسيفساء من الباقية التناظر بعن
 البرد بات وان

 ؟ أجابك بم ؟ أجابك هل فقالوا: ، بالقروى الفاس وحا رمى. الطنطارى عى
 ؟ اجابك عاذا لنا قل

 ع وأسر ، المدتين أاق حى حرنً لك بقائل أنا و: فقال
- م ه

: نقال بجلهم: إى عادوا وقد ، الف:ين الى الناس ممه واسرع
 مآلى عن أحابى قد قال:. ذم قاوا: ؟ الفقير ذلك أرأيم

 ؟ أجارك بم: وتالرا ، وجهالته جفائه من فضحكوا

 ركدا :بكذا قال

 الى المديتة حيال العيال الأموى جدار وراء السيانية الماقاه(١)
 مزل كات إنها: قالوا. قدعة وهى ، الأبو الدن صلاح قبر اليوم فها
 .لتكون جديداً انفاء الأخوة النن ق أنثت وقد. الزيز عد بن &ر

 تسويف بيت الشروع فضاع ، الالامية اللوم لتدريس خظامية مدرسة
 ادجانييت جاعة احتلها بأت الأمر بها وانهى. التعب ونسيان الحكام

 بأن الوم والشرور. بدمدق الجانية معاقل من معقلا وجملوها..٠ عنوة
 بالشيت( الشبانية) اسمها
(١٠٤ (منحة)٤) جز، البش طقات أنظر(٢)


